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  الرحيمبسم االله الرحمن 
، ومُبَشرًا، اأرسله االلهُ شاهدً  ا، والصلاة والسلام على منالحمد الله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرً 

  أما بعد:إلى يوم الدين.  ونذيرًا، صلاةً وسلامًا متلازمين أبدًا
التي قهر االله ا أعداءه بمختلف  القاهرةَ  فإنه لما كان القرآنُ الكريم أعظمَ الكتب المنـزلة وآخرَها، وكان الحجةَ 

دق والواقعية؛ كان الغوص في أسراره، والبحث في سُوَرهِ وآياته، من الغرب بالص عُقَلاءتوجهام وأفكارهم، حتى سلّم له 
  أشرف العلوم الشرعية.

َ ب ـَأُ ، وأن في هذا الموضوع يبحثيكون أن  رأيت يمُثَل أحدَ تلك الجوانبولما كان علم المناسبات  أثر تلك المناسبات ين 
  تفسير).الوأثرها في  الكريم القرآنفي  ، فكان عنوان البحث: (المناسباتفي التفسير

  هذا وأسأل االله العظيم، رب العرش الكريم، أن يوفقني لما يحب ويرضى.
  :وأسباب اختياره أهمية الموضوع ◙

  من خلال النقاط الآتية:ويبرز ذلك 
  .بعض المفسرينذا قيمة علمية عالية، اهتم به  جليلا االمناسبات علمً  لمُ عِ  رُ ب ـَعتَ يُ  ◘
بعض إلى آخر، وصلت إلى حد التكلف في  رٍ س فَ يان المناسبات بين الآيات، واختلافها من مُ كثرة الأقوال في ب  ◘

  .حيانالأ
  المناسبات من العلوم التي تعُِين المفسر على الوصول إلى المعنى الراجح للآية. لمُ عِ  رُ ب ـَعتَ يُ  ◘
  رابط أجزاء القرآن الكريم.ين يشككون في تمزاعم المستشرقين الذ المناسبات على رد  علمُ  ينُ عِ يُ  ◘
   عليه من توجيه للمعنى التفسيري، وأثر ذلك المعنى.الأثر الذي يترتب على استنباط المناسبة، وما ينبنيأهمية  ◘
  خطة البحث : ◙

  وخاتمة، وفهارس: مبحثينيتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، و 
  وفيها أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وخطته. المقدمة:

  نشــأته.، و  مدخل إلى علم المناسبات، وفيه تعريفه، وموضوعه، وثمرته هيد:التم
  أهميته، وفائدته، وأشهر المؤلفات فيه.و  ،موقف العلماء من علم المناسبات :بحث الأولالم
  .، وأنواع ارتباط الآي بعضها ببعض وأثره في التفسيرأنواع المناسبات :بحث الثانيالم

  فهرس الموضوعات.تشمل فهرس المصادر والمراجع، ثم ثم الخاتمة ، والفهارس و 
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  التمهيد
  وفيه :مدخل إلى علم المناسبات  

  . نشــأته، تعريفه، وموضوعه، وثمرته
  تعريف علم المناسبات:

نهما مناسبةٌ، ا شَركََهُ في نَسَبِهِ وشَاكَلَهُ، يُـقَالُ: بيجمع مناسبة، والمناسبة الـمُشَاكَلَةُ، وناَسَبَ فلانً  المناسبات لغة:
ا، أي ا، أي لاءَمَهُ ووافقَ مِزَاجَهُ، والتنّاسبُ التّشَابهُُ، والمقاربةُ، وفلانٌ يُـنَاسِبُ فُلانً ويقُالُ: نـاسَبَ الأمــرُ أو الشّيءُ فلان ـً

  .)١(يَقرُبُ مِنهُ ويُشَاكِلُهُ، ومنه النّسيبُ الذي هو القريبُ المتّصِلُ 
تعيين العلة بمجرد إبداء المناسبة، مع السلامة عن  وهي ،لعلة في باب القياسوعند الأصوليين: المناسبة في ا

  .)٢(القوادح
 .)٣(الترتيب للمعاني المتآخية التي تتلاءم ولا تتنافر يهوعند البلاغيين: 

ة المعاني هو علمٌ تعُرفُ منه عِلَلُ ترتيب أجزائهِ، وهو سرّ البلاغة لأدائه إلى تحقيق مطابقوفي اصطلاح المفسّرين: 
  .)٤(لما اقتضاه من الحال، وتتوقف الإجادةُ فيه على معرفةِ مقصودِ السّورة المطلوب ذلك فيها

مُنتظِمة  ،متّسقة المعاني ،: ((ارتباط آي القُرآن بعضها ببعض حتىّ تكون كالكلمة الواحدةبقوله)٥(وعرفّه ابن العربي
فيه سورة البقرة، ثم فتح االله لنا فيه، فلما لم نجد له حمَلَة، ورأينا الخلق  علمٌ عظيم، لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل المباني

  .)٦())بأوصاف البَطَلَة؛ ختمنا عليه، وجعلناه بيننا وبين االله ورددناه إليه
  .)٨(أمرٌ مَعْقُولٌ، إذا عُرِضَ على العقول؛ تَـلَقتْهُ بالقَبول))المناسبة (( :بقوله)٧(وعَرّفه الزّركشي

                                                
)؛ مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي، ١/١٧٥فصل النون ( ، باب الباء) ينظر: القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروز آبادي١(

 ).٢/٩٥٦)؛ المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، باب النون (٦٥٦باب النون (
)؛ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، ٢/٢١٧لفقه، فخر الدين محمد بن عمر الرازي () ينظر: المحصول في علم أصول ا٢(

 ).٢/٦٢٥محمد بن علي الشوكاني (
 ).٤٣٠) المعجم المفصل في علوم البلاغة، جمع وترتيب: د. إنعام عكّاوي (ص٣(
 ).١/٥( قاعي) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، برهان الدين إبراهيم بن عمر الب٤(
هـ)، كان من أهل ٤٦٨الأعلام، ولد سنة ( الإمام أبو بكر بن العربي المعافري الأندلسي الحافظ، أحد دمحم بن عبداالله) محمد بن ٥(

)؛ طبقات المفسرين، ٩٠رحمن بن أبي بكر السيوطي (صعبدالن، هـ). ينظر: طبقات المفسّري٥٤٣التفنن في العلوم، والجمع لهـا، (ت
  ).٢٠/١٩٧)؛ سير أعلام النبلاء، شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (١٨٠وي (ص  أحمد بن محمد الأدنه

رحمن بن أبي بكر بن محمد عبدالوم القرآن، )؛ الإتقان في عل١/٣٦(  بن ادر الزركشيعبداالله) البرهان في علوم القرآن، محمد بن ٦(
  من كتابه "سراج المريدين". )، نقلا عن ابن العربي٢/٩٧٦السيوطي (

هـ)، ألّف تصانيفَ كثيرة في عدة فنون، ٧٤٥الدين، ولد سنة ( شي الموصلي الشّافعي بدر بن بَـهَادر الزركَ عبداالله) محمد بن ٧(
)؛ طبقات ٣٠٢)؛ طبقات المفسرين، الأدنه وي (ص٢/١٦٢هـ). ينظر: طبقات المفسرين، محمد بن علي الداوودي (٧٩٤(ت

  ).٣/١٦٧الشافعية، أبو بكر بن أحمد بن قاضي شهبة الأسدي الشافعي (
  ).١/٣٦) البرهان (٨(
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عنى بالبحث في أسرار ترابط الآيات وأجزائها، ي لمٌ عِ  :لال هذه التعريفات يمكن القول بأن علم المناسباتومن خ
  ا من مقاصدها وأغراضها، للوصول إلى اتساق معانيها، وانتظام مبانيها.بعضها، انطلاقً بوترابط السور 

  
  أجزاء الشّيء المطلوب علم مناسبته من حيثُ الترّتيب. موضوعه:

  ا، أمّا علم مناسبات القرآن الكريم فموضوعه السور والآيات القرآنية.بالنسبة لموضوع علم المناسبات عمومً هذا 
  

الاطلاع على الرتبة التي يستحقّها الجزء بسبب ما له بما وراءه، وما أمامه من الارتباط والتّعلق، الذي هو   ثمرته:
 :أحدهما :لقلب، ويتمكّنُ من اللبّ، وذلك أنهّ يكشفُ أن للإعجاز طريقين، وبــه يرسـخ الإيمان في ا)١(كلُحمةِ النّسَبِ 

نَظْمُ كل جملةٍ على حيالها بحسب الترّكيب، والثاّني: نَظْمُها مع أختها بالنّظَر إلى الترّتيب، والأوّل أقرب تناولا وأسهل 
  .)٢(ذوقًا

  
وَوَسمَُوهُ بالسحر  ،ه، مع أم استهزَؤُوا بهلِ ـز نَ  منذ فترة ت ـَالقرآن الكريم وبلغاؤهم تناسبَ  العربِ  أدرك فصحاءُ  نشأته:

  وبأساطيرِ الأوّلين، وكان الدّافع لأقوالهم تلك هو العناد والمكابرة. 
بذلك  )٤(، حيث عَلِمَ أبو جهلρ بعد سماعه القرآن الكريم من الرسول )٣(وممِاّ يَدُل على ذلك موقف الوليد بن المغيرة

ا لتعرض لما قبله، ليعطوكه، فإنك أتيت محمدً  لمِ؟َ قال: يا عم إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا، قال: قال:بذلك فأتاه ف
وماذا  فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له، أو أنك كاره له، قال: أني من أكثرها مالا، قال: قد علمت قريش قال:

، ولا ولا بأشعار الجن، واالله ما يشبه الذي   أعلم بِرَجْزٍ أقول؟ فواالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مِني ، ولا بقصيدة مِني
أسفله، وإنه ليعلو وما  ا من هذا، وواالله إنّ لقَِوْلِهُ الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمرٌ أعلاه، مغدقٌ يقول شيئً 

ــه ليُحَطّم  يعلى هذا  فدعني حتى أفكّر، فلمّا فكّـر قال: يه، قال:لا يرضى عنك قومك حتى تقول ف تحته، قال:فا، وإن
  �.)٥( Ä Å Æ Ç z }عن غيره، فنزلت:  سحرٌ يؤُثر، يأَثُـرهُ

                                                

  ).١/٥) نظم الدرر (١(
  ).١/١٠) المصدر نفسه (٢(
، مات مشركًا في السّنة   ρ من بني مخزوم، والد الوليد وخالد رضي االله عنهما، من ألد أعداء الرسولعبداالله) هو الوليد بن المغيرة بن ٣(

)؛ السيرة النبوية، أبو الفداء ٢/٢٥٦بن هشام الحميري المصري (لك عبدالمالأولى من الهجرة بمكة. ينظر: سيرة ابن هشام، أبو محمد 
  ).٢/٣٤١إسماعيل بن عمر بن كثير (

أبا جهل فذهبت، كان شديد العداوة  ρعمرو بن هشام بن المغيرة القرشي المخزومي،كان يكُنى أبا الحكم فكَناهُ رسولُ االله  ) أبو جهل٤(
)؛ الرّوض الأنُُف في شرح السيرة ٥/٣٠٥. ينظر: سيرة ابن هشام (يوم بدر τ بن مسعود عبداالله، أجْهَزَ عليه ρالعداوة لرسول االله 
  ).٢/١٧٦(  السهيليعبدااللهرحمن بن عبدالأبو القاسم النبوية لابن هشام، 

رضي االله عنهما، وقال: ((هذا حديث صحيح  اكم في مستدركه عن ابن عباس) من سورة المدثر، وأخرج هذه الرواية الح١١) الآية (٥(
 محمد بن عبداهللالإسناد على شرط البخاري ولم يخُرجاه))، وقال الذّهبي: ((على شرط البخاري)). المستدرك، الإمام الحاكم أبو 

  ].٣٨٧٢)، رقم [٢/٥٥٠تفسير سورة المدثر ( ، تعليق الإمام الذّهبي،كتاب التفسير،عبداالله
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دلالةً واضحة على تأثير القرآن الكريم على النّفس البشرية وإن كانت كافرة، وهذا  لَيَدُل  إن اعتراف الوليد بن المغيرة
   روعة القرآن وسلاسته وترابطه، وقُـوة إعجازه البلاغي.التّأثير إن دلّ على شيء فإنما يدلّ على 

في عامة من  )٢(بن مِشْكَما ρ االله أتى رسولرضي االله عنهما قال:  في تفسيره عن ابن عباس )١(وأخرج ابن جرير
ا كما تَـنَاسَقُ أخبرنا يا محمد ذا الذي جئت به، حق من عند االله عز وجل؟ فإناّ لا نراه متناسقً  ، فقالوا:يهودٍ سماهم

ا عندكم، ولو اجتمعت الإنس أما واالله إنكم لتعرفون أنه من عند االله تجدونه مكتوب ـً{: ρالتوراةُ، فقال لهـم رسول االله 
  .)٣(}والجنّ على أن يأتوا بمثله ما جـاؤوا به

 وقال ابن مسعود
τ ِعَ  هُ لْ أَ سْ يَ لْ ا؛ ف ـَذَ كَ ا وَ ذكَ   ةَ آيَ  أُ رَ قْ ي ـَ فَ يْ كَ   هُ بَ احِ صَ  مْ كُ دُ حَ أَ  لَ أَ ا سَ ذَ : ((إ ٤(ا))هَ لَ ب ـْا ق ـَم(.  

  أن ما قبلها يدله على تحرير لفظها بما تدعو إليه المناسبة. - واالله أعلم-يريد 
 عبدااللهوعن جابر بن 

τ  قال: سمعت رسول االلهρ  هاتين َنَ ا مِ مً وْ يخُرجُِ االلهُ ق ـَ{: - وأشار بيده إلى أذُُنَـيْـه-يقول بأُذُني 
فقـال  ،)٥( I���H�G�F��E�D�C�B�Az}� إن االله يقول: ، فقال له رجـل:}ةن جَ ـم اللُهُ خِ يُدْ ف ـَ النّارِ 

¯�°�±���³�²}� رؤوا ما قبلها، ثم تلا:ـا، هذه للكفار، اقإنكم تجعلون الخاص عام  :عبدااللهفقـال جابر بن 

                                                
هـ)، كان حافظاً لكتـاب االله، ٢٢٤، ولد بآمل سنة () محمد بن جرير بن يزيد الطبري الإمام أبو جعفر، رأس المفسرين على الإطلاق١(

تاريخ الأمم، وذيب الآثـار، له القرآن، وهو أجل التفاسير، و ويل آي عن تأبصيراً بالمعاني، فقيهًا في أحكام القرآن، له جامع البيان 
)؛ ٢/١١٠)؛ طبقات المفسرين، الداوودي (٨٢هـ). ينظر: طبقات المفسرين، السيوطي (ص٣١٠وغير ذلك من المؤلفات، (ت
  ).٤٨طبقات المفسرين، الأدنه وي (

)؛ ٣/٣١١، وسيد بني النضير في زمانه. ينظر: سيرة ابن هشام (د في المدينةم بن مِشكَم [بتشديد اللام] من رؤساء اليهو ) هو سَلاّ ٢(
 ).٢/٥٤٠السيرة النبوية لابن كثير (

يونس بن بكير، من طريق )؛ وقد روى الطبري هذا الحديث ١٧/٥٤٧) جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير الطّبري (٣(
ثنا محمد بن إسحاق، ثنا محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت، ثني سعيد بن جبير أو عكرمة، عن ابن عباس رضي االله عنهما. 

]، ٧٩٥٧) رقم [١٠٩٨وهذا إسنادٌ ضعيفٌ فيه يونس وهو "صدوقٌ يخُطئ". تقريب التهذيب، أحمد بن حجر العسقلاني، (ص
]؛ وذكره جلال الدين السيوطي في لباب النقول ٦٣١٦) رقم [٨٩٤ب التهذيب، (صوفيه محمد بن أبي محمد وهو "مجهول". تقري

  ).١٤٠في أسباب النـزول (ص
]؛ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير، باب العين ٥٩٨٨)، رقم [٣/٣٦٥باب تعاهد القرآن ونسيانه ( رزاق في المصنف،عبدال) أخرجه ٤(

] بلفظ: ((إذا شك أحدكم في الآية فلا يقول: ما تقول في كذا وكذا؟ فيلبس عليه، ولكن ليقرأ ما قبلها ثم ٨٦٩٣رقم [)، ٩/١٤٠(
ليخل بينه وبين حاجته)). قال الهيثمي: "رجاله ثقات إلا أنه منقطع". مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين علي بن أبي بكر 

  ).١/١٦٠التـوَدد (، باب في حُسْنِ السؤال و الهيثمي
  ) من سورة المائدة.٣٧) الآية (٥(
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  .)٢(للكفار

لجهلهم  على علماء بغداد ، وكان يُـزْري)٣(أن أوّل من أظهر علم المناسبات هو أبو بكر النيسابوري شِيوذكر الزّركَ 
وجوه المناسبات بين الآيات، وكان يقول إذا قرئت عليه الآية أو السورة: ((لمَ جُعِلَت هذه الآية إلى جنب هذه؟ وما 

ذا الفن فليس ـأمّا أوّل من وضع مصطلح (المناسبة) له، )٤(ورة إلى جنب هذه السورة؟))ـالحكمة في جعل هذه الس
عند تفسيره لآخر سورة المائدة، وكلامه عن  )٥(ن أول من استخدم هذا المصطلح هو الرازيإ ا، إلا أنه يمكن القولـومً معل

  .)٦(مناسبة آخر السورة لافتتاحيتها
على القرآن الكريم أثناء بيان مراده مرتبطة أن نشأة علم المناسبات وتطبيقها  يتبينما سبق  ومن خلال استعراض

في مكة قبل الهجرة، وقصة الـوليد بن المغيرة تدل على ذلك  ρ  بالزمن الذي بدأ فيه تنـزل القرآن الكريم، منذ كان الرسول
بما لهذا العلم الشريف، من خلال تفسيرهم لبعض الآيات، وربطها  ψدلالةً واضحةً، كما نلاحظ أيضا تناول الصحابة 

على قتال مانعي الزكـاة  τأبي بكر الصديق  استدلالُ يؤيد ذلك كما قبلها، وإن لم يشيروا إلى مصطلح (المناسبة) بالاسم،  
  .τبن مسعود ا كلام الصحابي الجليلو ، )٧(بسبب اقتراا بالصلاة في القرآن الكريم

                                                

  ) من سورة المائدة.٣٦) الآية (١(
ؤوط: ((إسناده صحيح على ا]، قال شعيب الأرن٧٤٨٣)، رقم [١٦/٥٢٦) أخرجه ابن حبّان في صحيحه، باب صفة النار وأهلها (٢(

  شرط مسلم)).
الحـــافظ الفقيــه الشـــافعي مــولى آل عثمــان بـــن عفــان، كــان إمـــام عصــره في الشـــافعية أبـــو بكــر النيســابوري  ، بــن محمـــد بــن زيــادعبــداالله) ٣(

)؛ الــوافي بالوفيــات، صــلاح الــدين خليــل بــن أيبــك الصــفَدي أبــو الصــفاء ١٥/٦٥. ينظــر: ســير أعــلام النــبلاء (هـــ)٣٢٤(تبــالعراق، 
)١٧/٤٨٠.(  

  ).١/٣٦) البرهان (٤(
هـ)، قال ابن خلكان: ٥٤٤القرشي الشافعي المفسر المتكلم، ولد سنة ( فخر الدين الرازي ) محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن الإمام٥(

خلكان: ((فريد عصره، شهرته تغني عن استقصاء فضائله))، له التفسير الكبير، وإعجاز القرآن، ومناقب الشافعي، وغير ذلك، 
 ).٢/٦٥)؛ طبقات الشافعية (٢/٢١٥)؛ طبقات المفسرين، الداوودي (١٠٠هـ). ينظر: طبقات المفسرين، السيوطي (ص٦٠٦(ت

)٦ ه، ) قال الرازي عند تفسيره آخر سورة المائدة: ((فمفتتح السورة من الشريعة، ومختتمها بذكر كبرياء االله وجلاله وعزته، وقدرته، وعُلُو
 محمد بن عبدااللهفتتح، وهذا المختتم)). مفاتيح الغيب، أبو وذلك هو الوصول إلى مقام الحقيقة، فما أحسن المناسبة بين ذلك الم

 ).١٢/١٣٩( عمر الرازي
واستُخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر  ρقال: لما توفي رسول االله  τ ) أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة٧(

: {أمُِرْتُ أَنْ أقُاَتِلَ الناسَ حَتى يَـقُولُوا لا إلَِهَ إِلا ρلعرب؛ قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول االله من ا
االله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة، االله؛ عَصَمَ مِني مَالَهُ وَنَـفْسَهُ إِلا بحَِقهِ وَحِسَابهُُ عَلَى االله}؟ فقال: و   االله، فَمَنْ قاَلَ لا إلَِهَ إلا

لقاتلتهم على منعه، فقال عمر: فواالله ما هو إلا أن رأيت  ρفإن الزكاة حق المال، واالله لو منعوني عقالا كانوا يؤدّونه إلى رسول االله 
تاب الاعتصام بالكتاب االله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل  البخاري، ك

]؛ صحيح مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري،  ٧٢٨٤)، رقم [٤/٢٢٧٤( ρوالسنة، باب الاقتداء بسنن رسول االله 
  ].٢٠)، رقم [١/٥٧كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله (



 )7 ( 
 

ة إلى ربط الآيات ببعضها وإن لم يصرح مؤلفوها من كتب التفسير المتقدمة والمتأخرة من الإشار  ولا يكاد يخلو كتابٌ 
  بمصطلح المناسبة.
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  موقف العلماء من علم المناسبات، وأهميته، وفائدته، وأشهر المؤلفات فيه. المبحث الأول:
  أولا: موقف العلماء من علم المناسبات :

 آراءهم، مع ذكر أدلة كل فريق،  ضُ رِ عأَ ر إلى فريقين، وسوف وَ انقسم العلماء حول علم المناسبات بين الآيات والس
   الراجح بإذن االله تعالى.ين ب ـَأُ ثم س

  القائلون بوجود التناسب بين الآيات والسور: -أ 
أول  بكر النيسابوري الإمام أبو د عَ مناسبة الآيات والسور، وارتباط مبانيها، من وجوه إعجاز القرآن الكريم، وي ـُ د عَ ت ـُ
كان يقول: ((لم جعلت هذه الآية إلى جنب قد تقدم أنه  ا في الشريعة والأدب، و هً فق تَ ان مُ إلى هذا العلم، وك دعامن 

هذه؟ وما الحكمة في جعل هذه السورة ملاصقة للأخرى؟ وكان يلقي باللائمة على علماء بغداد لإهمالهم علم 
  .)١(المناسبات))

  ا.مً كَ ا محُْ ا، إلا أنه اكتمل مترابطً قً ر فَ والمتدبر لكتاب االله تعالى يجد أنه على الرغم من نزوله مُ 
: ((ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى تكون  "سراج المريدين" :كتابهفي   حيث قالبن العربي، كما قال به ا

،لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه سورة البقرة، ثم فتح عظيمٌ  لمٌ كالكلمة الواحدة، متسقة المعاني، منتظمة المباني، عِ 
ة ختمنا عليه، وجعلناه بيننا وبين االله، ورددناه لَ طَ ، ورأينا الخلق بأوصاف البَ ةً لَ لنا فيه، فلما لم نجد له حمََ  - Υ- االله
  .)٢())إليه

  ه تفسيره مفاتيح الغيب.نَ م الإمام فخر الدين الرازي، الذي ضَ واهتم به 
علم تعرف منه علل ترتيب أجزائه، وهو  القرآن: ((علم مناسبات ، حيث قال)٣(الإمام برهان الدين البقاعي به وقال

سر البلاغة لأدائه إلى تحقيق مطابقة المعاني لما اقتضاه الحال، وتتوقف الإجادة فيه على معرفة مقصود السورة المطلوب 
م ذلك فيها، ويفيد ذلك معرفة المقصود من جميع جملها، فلذلك كان هذا العلم في غاية النفاسة، وكانت نسبته من عل

     .)٥()))٤(التفسير، نسبة علم البيان من النحو
ت البلاغة العربية، كَ ((وقد اهتممت في تفسيري هذا ببيان وجوه الإعجاز، ونُ : )٦(ويقول الشيخ الطاهر بن عاشور

لدين به فخر ا قد عُنيَِ  ،جليلٌ  عٌ نـزَ وأساليب الاستعمال، واهتممت أيضا ببيان تناسب اتصال الآي بعضها ببعض، وهو مَ 

                                                

  ) من البحث.٦) يراجع (ص١(
  بحث.) من ال٣) يراجع (ص٢(
، ولد تقريبـاً ، نزيل القاهرة، ثم دمشق، صاحب المناسباتالحسن الخرباوي البقاعي وأب ) إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط برهان الدين،٣(

  ).٣٤٧، الأدنه وي (صهـ). ينظر: طبقات المفسرين٨٨٥هـ) بقرية خربـة روحـا، (ت٨٠٩تقريبـاً سنة (
  ) علم البيان يهتم بدراسة حُسن تركيب الجمل وقبُحها، أما علم النحو فيهتم بدراستها من حيث صحتها وفسادها.٤(
  ) من البحث.٣) يراجع (ص٥(
، صــاحب تفســير التحريــر والتنــوير، وكتــاب مقاصــد الشــريعة علمــاء تــونس بــن عاشــور، مــن بــن محمــد بــن محمــد الطــاهر ) محمــد الطــاهر٦(

)؛ من أعلام الزيتونة شيخ ٣/٣٠٤هـ). ينظر: تراجم المؤلفين التونسيين، محمد محفوظ (١٣٩٣تهـ)، (١٢٩٦الإسلامية، ولد سنة (
 ).٨٩،٦٨بن عاشور، د.بلقاسم الغالي (ص الجامع الأعظم محمد الطاهر
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يا في كثير من  يأتلمإلا أما  "،روَ نظم الدرر في تناسب الآي والس " :الرازي، وألّف فيه برهان الدين البقاعي كتابه المسمى
  .)١(فلم تزل أنظار المتأملين لفصل القول تتطلع))الآي بما فيه مقنع، 

اسب بين الآيات والسور، مع لون بوجود التنالمتقدمين والمتأخرين يقو  ا من العلماءومن خلال ما سبق يتبين أن عددً 
  قالوا ذا القول. -رواغير الذين ذكُِ - ن يعلماء آخر  أنالعلم 
  

  ر:وَ المعارضون لوجود التناسب بين الآيات والس  -ب 
سلطان العلماء العز بن  ، وكان من أبرزهمضٌ محَْ  فٌ ل كَ ذا الفن، بزعم أنه تَ له معارضةٌ وَرَدَ عن بعض العلماء 

  .)٣(، والإمام المفسر محمد بن علي الشوكاني)٢(سلامبدالع
ه ه ببعض، ويتشبث بعضُ سلام: ((واعلم أن من الفوائد أن من محاسن الكلام أن يرتبط بعضُ عبدالقال العز بن 

لى أسباب ا، وهذا بشرط أن يقع الكلام في أمر مُتّحد، فيرتبط أوله بآخره، فإن وقع عا مُتَبـرً ببعض، لئلا يكون مقطعًّ 
، ركيكٍ  بطٍ رَ مختلفة، لم يشترط فيه ارتباط أحد الكلامين بالآخر، ومن ربط ذلك فهو مُتكَلف، لما لم يقدر عليه إلا بِ 

وعشرين سنة، في أحكام  فٍ ي في ن ـَ ρعن مثله حَسَنُ الحديث، فضلا عن أحسنه، فإن القرآن نزل على الرسول  صانُ يُ 
مؤتلفة، وما كان كذلك لا يتأتّى ربط بعضه ببعض، إذ ليس يحسن أن يرتبط تصرف  مختلفة، شرعت لأسباب مختلفة غير

  .)٤(الإله في خلقه وأحكامه بعضه ببعض، مع اختلاف العلل والأسباب))
  .ثم أخذ يضرب أمثلة لذلك

حد، وما عدا  يعارض وجود المناسبة والترابط بين الكلام، لكنه اشترط أن يقع الكلام في أمر مُتّ لمفسلطان العلماء 
  ا.ا مُتَكَلفً ذلك فهو يراه أمرً 

بل بالتقريع على أئمة التفسير القائلين بالتناسب في القرآن الكريم، وأطال في  ،أما الإمام الشوكاني فقد أنحى باللوم
�}�الاستدلال لرأيه، وذلك عند تفسيره لقوله تعالى:  �À��¿��¾�½�¼�»����º�¹�¸��¶�µz )٥( ،

وا سباحته، واستغرقوا أوقام في فُ ل كَ وا بعلم مُتَكَلف، وخاضوا في بحر لم يُ ؤ ا من المفسرين جاكثيرً ، فقال: ((اعلم أن  )٥(

                                                

  ).١/٨) التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور (١(
سلام بن أبي القاسم، شيخ الإسلام وبقية الأعلام، الشيخ عز الدين أبو محمد السّلمي الدمشقي الشافعي، ولد عبدالعزيز بن عبدال) ٢(

هـ). ينظر: الوافي بالوفيات، ٦٦٠تالمعروف، اّءً عن المنكر، لا يخاف في االله لومة لائم، (، كان ناسكًا ورعًا أمّاراً بهـ)٥٧٧(سنة 
 ).٢/١٠٩)؛ طبقات الشافعية (١٨/٥٢٠(

د خولان باليمن ، فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن، من أهل صنعاء، ولد بـهَجْرة شوكان من بلا) محمد بن علي بن محمد الشوكاني٣(
هـ). ينظر: فهرس ١٢٥٠) مؤلفًا، من أشهرها "فتح القدير" في التفسير، (ت١١٤هـ)، كان يرى تحريم التقليد، له نحو (١١٧٣سنة (

خير الدين ، )؛ الأعلام٢/١٠٨٢كبير الكتاني (عبدالي بن عبدالحالفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، 
  .)٦/٢٩٨الزركلي (

  ).٢٢١سلام (صعبدالعزيز بن عبدال) الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع ااز، عز الدين ٤(
  ) من سورة البقرة.٤٧) الآية (٥(
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فن لا يعود عليهم بفائدة، بل أوقعوا أنفسهم في التكلم بمحض الرأي المنهي عنه في الأمور المتعلقة بكتاب االله سبحانه، 
يات القرآنية، المسرودة على هذا الترتيب الموجود في المصاحف، فجاؤوا وذلك أم أرادوا أن يذكروا المناسبة بين الآ

  .)١(سبحانه)) ه عنها كلام البلغاء، فضلا عن كلام الرب منها الإنصاف، ويتنـز  أُ ر ب ـَتَ بتكلفات وتعسفات ي ـَ
  .الآياتئلين بالتناسب بين ؛ كونه يمثل الاتجاه المقابل للقامناقشةً مستفيضةإن رأي الإمام الشوكاني يستلزم مناقشته 

إذ أا تساعد في ترجيح رأي على آخر إذا تساويا في القوة، وكان  فوائدَ جمةً،ن للمناسبة ولكن لا بد من إدراك أ
ذمه  وإن ما ،أحدهما أليق بارتباط أجزاء الآية، أو الآيات، فإن العقل يتوجه بداهة لترجيح ما هو الأولى بنظم الكلام

  ا.ن التكلف في هذا العلم لا شك أنه ذم في محله، إذ التّكلف غير مقبول عمومً مالشوكاني 
بمحض الرأي المنهي عنه ففيه مبالغة، لأن الرأي المنهي عنه هو الرأي الناشئ عن  أما قوله بأن فن المناسبة كلامٌ 

  الهوى، أو غير الملتزم بضوابط التفسير.
ا كلام فما كان موافقً ...ا ما يقتضي إعمالهفي القرآن جاء ذمّه، وجاء أيضً عمال الرأي إ: (()٢(قال الإمام الشاطبي

العرب، والكتاب والسنة؛ فهذا لا يمكن إهمال مثله لعالم ما، أما الرأي غير الجاري على موافقة العربية، أو غير الجاري 
  .)٣(على الأدلة الشرعية؛ فهذا هو الرأي المذموم المنهي عنه))

ز الوحدة المعنوية بين آيات وسور الكتاب برِ ناسبة بين الآيات والسور ليس تكلّما بمحض الرأي، بل يُ كما أن ذكر الم
العزيز، ويرسخ الاعتقاد بإعجاز القرآن الكريم، لما يبديه هذا العلم من لطائف القرآن وأسراره، كما أنه يعزز رأي العلماء 

  ه.الذين يرون أن ترتيب السور توقيفي، لا اجتهاد في
التي يقبلها البديعة  على المفسرين، فما أكثر المناسبات ..))؛ ففيه حيفٌ .أما قوله: ((فقد جاؤوا بتكلفات وتعسفات

  العقل، ويطرب لها الذوق، وإذا قمنا برفض أي علم لأخطاء وقعت فيه، لما بقي لنا علم.
وا قائليه، وأكدوا وج ود التناسب بين الآيات والسور.وقد خالف جمهورُ الأمة أصحابَ هذا الرأي، ووهم  

القول  هو -بالتناسب بين الآيات والسوروهو القول -الأول القول أن خلال استعراض رأي الفريقين يتبين ومن 
الصحابي الجليل  الراجح، كون التناسب بين الآيات قد أشار إليه بعض الصحابة عند تفسيرهم للقرآن الكريم، مثل

 كبيرٌ   ا من المفسرين اعتنوا ذا العلم في تفاسيرهم، وأقرهّ جمعٌ ، إلى جانب أن كثيرً ψ عبدااللهن ب بن مسعود، وجابر عبداالله
  ا من وجوه إعجاز القرآن.ا مهم من العلماء؛ لأنه يبرز وجهً 

، مماّ يدلّ دلالة واضحة أن التناسب له ارتباط وثيق )١(أن الإمام الشوكاني قد أشار في تفسيره إلى التناسب كما
التفسير، ولا يمكن للمفسر إغفاله وإن ذمّه، بل نجده يثُني على الإمام البقاعي، وعلى كتابه نظم الدرر حيث قال: ب

                                                
  ).١/١٧١( ) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد بن علي الشوكاني١(
بـــراهيم بـــن موســـى بـــن محمـــد اللخمـــي الغرنـــاطي الشـــهير بالشـــاطبي صـــاحب ( الموافقـــات)، و(الاعتصـــام)، وغـــير ذلـــك، ) أبـــو إســـحاق إ٢(

  ).١/٧٧)؛ معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة (١/٧٥هـ). ينظر: الأعلام (٧٩٠(ت
  ).٤/٢٧٦) الموافقات في أصول الفقه، إبراهيم بن موسى اللخمي (٣(
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م له في التفسير، الذي جعله في المناسبات بين الآي والسور؛ علم أنه من أوعية العلم ((ومن أمعن النظر في كتابه المترجَ 
شيء في الكتاب فأرجع إلى مطولات  ي لَ المعقول والمنقول، وكثير ما يشكل عَ المفرطين في الذكاء، الجامعين بين علم 

  .)٢(فأجد فيه ما يفيد في الغالب)) - نظم الدرر- التفسير ومختصراا فلا أجد ما يشفي، وأرجع إلى هذا الكتاب 
سلام عبدال، فالعزّ بن بينهما افرقً  ؛ يظُهِرسلام، والشوكانيعبدالالنظر في كلام كل من الإمامين، العزّ بن  إن إمعان

ا على القرآن يً د عَ وتفصيلا، ويعتبر طلبها ت ـَ يقُِرّ بالمناسبات إلا أنه يمنع التكلّف في طلبها، والإمام الشوكاني يردها جملةً 
  .شاسعٌ  وبين القولين فرقٌ ، الكريم

ثني على القائلين بالتناسب مرةّ، ويُ  ةً قوي لكن لماذا التباين في موقف الإمام الشوكاني من المناسبات؟ ألم يشن هجمةً 
  تارة أخرى؟! على كتاب نظم الدرر المهتم بالتناسب بين الآيات والسور

  ، ثم يوردها بين الآيات في تفسيره؟!محضًا اا ورأيً فً ل كَ المناسبة تَ  طلبَ  عتبرِْ ألم يَ 
ذي يلتئم مع الواقع، هو أن الإمام يستوجب وقفة تأمل، ولعل الجواب ال -رحمه االله-إن هذا التباين في موقفه 

إلى أغراض ثانوية خشي من خروج المفسرين  يتكلف في طلب التناسب بين الآيات والسوَر؛ بعضالالشوكاني لما رأى 
لم يغفل  - فتح القدير- لما شرع في تفسيره لكنه لتفسير؛ فَشَنّ تلك الهجمة عليهم، و الأساسي ل غرضال على حساب

وكأنه يقول بلسان الحال: إن الممنوع في طلب المناسبة هو التكلف في طلبها إذا لم تكن ظاهرة،  ،ياتالآ الربط بين بعض
  أعلم. تعالى واالله وتحميل القرآن ما لا يحتمل، أما إذا كانت متبادرة إلى الذهن فلا مانع من بياا.

  وفائدته، وأشهر المؤلفات فيه ،أهمّيّته
  خلال الآتي : تبرز أهمّيّة علم المناسبات من

 من أنواع الإعجاز البلاغي والبياني للقرآن الكريم . فريدًا اكونه يمثل نوعً  - ١
٢ -  ميُـعَد٣(من أهم قواعد التفسير التي اعتمد عليها المفسرون في اختيارا(.  
ظمـة ((ارتباط آي القرآن بعضـها بـبعض حـتى تكـون كالكلمـة الواحـدة متسـقة المعـاني منت قال أبو بكر ابن العربي: - ٣

 .)٤(المباني علم عظيم))
 .)٥(تحرز به العقول، ويعرف به قدر القائل فيما يقول)) شريفٌ  ((واعلم أن المناسبة علمٌ  قال الزركشي: - ٤

((فأمــا ــج القــرآن ونظمــه وتأليفــه ورصــفه فــإن العقــول تتيــه في جهتــه، وتحــار في بحــره، وتضــل دون  :)١(قــال البــاقلاني
 .)٢(وصفه))

                                                                                                                                                            

�L�K�J�I}� ه لقوله تعالى:عند تفسير  -ه االلهحمر -قال ) ١( �H�G�F�E�D�C�B�Az  :الآية. [البقرة
((لما ذكر تعالى جزاء الكافرين؛ عقّبه بجزاء المؤمنين ليجمع بين الترغيب والترهيب، والوعد والوعيد، كما هي عادته سبحانه في   ]:٢٥

  ).١/١٤٢ن معاصيه)). فتح القدير (كتابه العزيز، لما في ذلك من تنشيط عباده المؤمنين، وتثبيط عباده الكافرين ع
  ).١/١٩( ) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، محمد بن علي الشوكاني٢(
  ).١/١٢٥) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين، حسين بن علي الحربي (٣(
  ) من البحث.٤) يراجع (ص٤(
  ).١/٣٥) البرهان (٥(
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 .)٤(((إذا حدثت عن االله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده)): )٣(قال مسلم بن يسار - ٥
ـــــه تعـــــالى: دِ ســـــتَ مُ  - )٥(قـــــال صـــــالح بـــــن كيســـــان - ٦ ـــــه في تفســـــير قول �z�y���x�������w�v}لا علـــــى صـــــحة قول

{z)٦(-  :))((ا الكافر، اقرأ ما بعدها يدلك على ذلك إنما يراد)٧(. 
رآن في بلاغــة تعبـيره معجــزات، وفي أســاليب تربيتــه معجــزات، :((لعمــري لـئن كانــت للقــ)٨(قـال الــدكتور محمــد دراز - ٧

وفي نبوءاته الصادقة معجزات، وفي تشـريعاته الخالـدة معجـزات، وفي كـل مـا اسـتخدمه مـن حقـائق العلـوم النفسـية 
 .)٩(والكونية معجزات ومعجزات، لعمري إنه في ترتيب آيه على هذا الوجه لهو معجزة المعجزات))

ا لهم على فهم معاني ينً عِ د أهمية هذا العلم الشريف ومكانته، ولذلك جعله كثيرٌ من السلف مُ وجميع ما سبق يؤك
  من الآيات التي أشكل عليهم معناها. الكثير

  فائدته:
بالادعاءات الكاذبة المشككة في تمام القرآن، وإثبات أن القرآن الكريم تعالى دحض شبه المفترين على كتاب االله  - ١

   تحريف، وذلك من خلال ترابط آياته دون أيّ خلل.لا نقص فيه ولا
 المساعدة على فهم كتاب االله تعالى، وبيان المراد من الآية، ورفع اللبس عن قصدها.  - ٢
 إبراز وجه مهم من وجوه إعجاز القرآن الكريم وبلاغته.  - ٣
 .Υتوجيه الإنسان إلى التدبر والتفكر في كتاب االله   - ٤
  شهر المؤلفات فيه:أ

                                                                                                                                                            
هـ)، من ٤٠٣وتوفي ا سنة ( المتكلم الأشعري، سكن بغداد بن الطيب بن محمد بن جعفر البصري القاضي أبو بكر الباقلاني) محمد ١(

بن خلكان االعباس شمس الدين أحمد بن محمد  تصانيفه: إعجاز القرآن، والانتصار. ينظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، أبو
  ).٣/١٧٧)؛ الوافي بالوفيات (١٧/١٩٠)؛ سير أعلام النبلاء (٤/٢٦٩(

  ).١٩٧(ص ) إعجاز القرآن، أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني٢(
عزيز سنة مائة، وقيل إحدى ومائة. ينظر: ذيب عبدالفي خلافة عمر بن  ، تابعي ثقة، توفيعبداالله) هو مسلم بن يسار البصري أبو ٣(

  ).٤/٥١٠)؛ سير أعلام النبلاء (٨/١٦٤التهذيب، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (
  ).١/١٣) تفسير القرآن العظيم، الحافظ إسماعيل بن كثير (٤(
، كان يؤدب أولاد ψ بن عمر عبداالله بن الزبير، و عبداهللالثقة، رأى  ) صالح بن كيسان، أبو محمد، ويقال أبو الحارث، الإمام الحافظ٥(

)؛ سير أعلام النبلاء ١/١٤٨ محمد بن أحمد الذهبيّ (عبدااللهعزيز، مات بعد الأربعين ومائة. ينظر: تذكرة الحفاظ، أبو عبدالعمر بن 
  ).١٦/٢٦٨)؛ الوافي بالوفيات (٥/٤٥٤(

  ) من سورة ق.٢١) الآية (٦(
  ).٢٦/١٦٢البيان ( ) جامع٧(
هـ). ينظر: ١٣٧٧ دراز، فقيه متأدب مصري أزهري، كان من هيئة كبار العلماء بالأزهر، له عدد من المؤلفات (تعبداالله) محمد بن ٨(

  ).٣/٤٣٨)؛ معجم المؤلفين (٦/٢٤٦الأعلام (
  ).٢١١ دراز (صعبداالله) النبأ العظيم، د. محمد ٩(
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عنَوا فيها بعلم المناسبات، فمنهم من تناوله في كتب  عديدةً  مؤلفاتٍ  -المتقدمين والمتأخرين-من العلماء  ألف عدد
  علوم القرآن، ومنهم من أفرده بالتأليف، ومنهم من أشار إليه إشارات لطيفة في بعض المواضع.

لفائدة، كان لا بد لالاستزادة، وتحصيلا ا في ولما كانت النفس تتشوق لمعرفة أهم وأشهر المؤلفات في هذا الفن، طمعً 
  من عرض أهم تلك المؤلفات، وذلك على سبيل المثال لا الحصر:

  :، ومن أهمهامن غير كتب التفسيرالمؤلفات والبحوث  أولا:
 .م)١٩٩٢هـ،١٤١٤، (٢طالإتقان في علوم القرآن، لجلال الدين السيوطي. نشر: دار إحياء العلوم، بيروت،  - ١
 .ار المحراب، أنقرة، [د.ط]، [د.ت]ز في مظان الإيجاز، للإمام بديع الزمان سعيد النورسي. نشر: دإشارات الإعجا - ٢
)، ١١كيم الأنيس. بحث منشور في مجلة الأحمدية، دبي، العدد (عبدالحأضواء على ظهور علم المناسبة القرآنية، ل - ٣

  م).٢٠٠٢هـ،١٤٢٣جمادى الأولى، (
رآن وسوره، للدكتور محمد أحمد يوسف القاسم. نشر: دار المطبوعات الدولية، الإعجاز البياني في ترتيب آيات الق - ٤

 م).١٩٧٩هـ،١٣٩٩، (١القاهرة، ط
 هـ).١٤٢٤، (١إمعان النظر في نظام الآي والسور، لمحمد عناية االله محمد هداية االله. نشر: دار عمار، عَمان، ط - ٥
يم بن الزبير الأندلسي الغرناطي. نشر: وزارة الأوقاف، البرهان في ترتيب سور القرآن، لأبي جعفر أحمد بن إبراه - ٦

  م).١٩٩٠هـ،١٤١٠المغرب، [د.ط]، (
 م).١٩٩٤هـ،١٤١٥، (٢البرهان في علوم القرآن، لبدر الدين الزركشي. نشر: دار المعرفة، بيروت، ط - ٧
 م).١٩٩٨هـ،١٤١٨، (١التعبير القرآني، لفاضل صالح السامرائي. نشر: دار عمار، عَمان، ط - ٨
  م).١٩٩٢لتناسب البياني في القرآن، لأحمد أبو زيد. رسالة دكتوراه، جامعة محمد الخامس، الرباط، (ا - ٩

، ١تناسق الدرر في تناسب السور، لجلال الدين السيوطي. نشر: دار الكتاب العربي، دمشق، ط -١٠
 م).١٩٨٣هـ،١٤٠٤(

 م).١٩٩٧لإمام محمد بن سعود، (عزيز الخضيري. رسالة دكتوراه، جامعة اعبدالفواتح السور وخواتيمها، ل -١١
فواتح السور ومناسبتها لمقاصد السور، لمنال بنت منصور محمد القرشي. رسالة ماجستير، جامعة أم القرى،  -١٢

 م).٢٠٠٦هـ،١٤٢٧(
مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع، لجلال الـدين السـيوطي. نشـر: المكتبـة المكيـة، مكـة المكرمـة، تحقيـق: د.  -١٣

 م).٢٠٠٢هـ،١٤٢٣، (١مر بازمول، طمحمد بن ع
معترك الأقران في إعجاز القرآن، لجلال الدين السيوطي. نشر: دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق: أحمد شمس  -١٤

يْن، ط م).١٩٨٨هـ،١٤٠٨، (١الد 
، ١عظيم الزرقاني. نشر: دار الكتب العلمية، بيروت، طعبدالمناهل العرفان في علوم القرآن، لمحمد  -١٥

 م).١٩٨٨هـ،١٤٠٩(
 م).١٩٧٤هـ،١٣٩٤، (٣ دراز. نشر: دار القلم، الكويت، طعبداهللالنبأ العظيم، لمحمد  -١٦
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  ثانيا: المؤلفات من كتب التفسير، ومن أشهرها:
إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، لأبي السعود محمد العمادي. نشر: دار الكتب العلمية، بيروت،  -١٧

  م).١٤١٩، (١ط
 م).١٩٩٩هـ،١٤١٩، (٥ى. نشر: دار السلام، القاهرة، طوّ  التفسير، لسعيد حَ الأساس في -١٨
، ١ الفوائد، الرياض، طأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد الأمين الشنقيطي. نشر: مكتبة دار عالم -١٩

 .هـ)١٤٢٦(
 .هـ)١٤٢٤، (١علمية، بيروت، طتب ال بن عمر البيضاوي. نشر: دار الكعبدااللهأنوار التنـزيل وأسرار التأويل، ل -٢٠
كر، بيروت، [د.ط]، البحر المحيط، لمحمد بن يوسف، الشهير بأبي حيان الأندلسي. نشر: دار الف -٢١

  .هـ)١٤٢٦،١٤٢٥(
 .م)١٩٩٧والتوزيع، تونس، [د.ط]، ( التحرير والتنوير، لمحمد الطاهر بن عاشور. نشر: دار سحنون للنشر -٢٢
لمنار، القاهرة، [د.ط]، تفسير المنار، لمحمد رشيد رضا. نشر: مطبعة اتفسير القرآن الحكيم المشتهر باسم  -٢٣

 .هـ)١٣٤٦(
  م).١٩٨٨هـ،١٤٠٨، (١ربي، بيروت، طالتفسير القيم للإمام ابن القيم. نشر: دار الع -٢٤
  .م)١٩٩١هـ،١٤١١، (١عاصر، بيروت، طالتفسير المنير، لوهبة الزحيلي. نشر: دار الفكر الم -٢٥
  .هـ)١٤٢٤، (١القرآن، لأبي جعفر بن جرير الطبري. نشر: عالم الكتب، القاهرة، ط جامع البيان عن تأويل آي -٢٦
ب، بيروت، [د.ط]،  بن محمود الصديق الغماري . نشر: عالم الكتعبدااللهجواهر البيان في تناسب سور القرآن، ل -٢٧

  م).١٩٩٦هـ،١٤٠٦(
 مية، تركيا، [د.ط]، [د.ت]}.حاشية محيي الدين شيخ زادة على تفسير البيضاوي. {نشر: المكتبة الإسلا -٢٨
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، لشهاب الدين الآلوسي. نشر: دار إحياء التراث العربي،  -٢٩

  م).١٩٩٩هـ،١٤٢٠، (١بيروت، ط
 السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب -٣٠

  هـ).١٣١١الشربيني. نشر: المطبعة الخيرية، القاهرة، [د.ط]، (
، ١غرائب القرآن ورغائب الفرقان، نظام الدين النيسابوري. نشر: مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي، مصر، ط -٣١

  ).١٩٦٢هـ،١٣٨١(
ير بالجمل. الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية، سليمان بن عمر العجيلي الشافعي الشه -٣٢

  م).١٩٥٩هـ،١٣٧٩نشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، [د.ط]، (
  م).١٩٧٨هـ،١٣٩٨، (٧في ظلال القرآن، لسيد قطب. نشر: دار الشروق، القاهرة، ط -٣٣
  كريم القشيري. نشر: المكتبة السلفية، المدينة المنورة، [د.ط]، [د.ت].عبداللطائف الإشارات، للإمام  -٣٤
  هـ).١٣٠٨التفسير الكبير )، لفخر الدين الرازي. نشر: المطبعة الخيرية، القاهرة، [د.ط]، (مفاتيح الغيب (  -٣٥
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، ١والسور، لبرهان الدين البقاعي. نشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ط الآينظم الدرر في تناسب  -٣٦
 م).١٩٩٥هـ،١٤١٥(
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  ره في التفسير.أنواع المناسبات، وأنواع ارتباط الآي بعضها ببعض وأث المبحث الثاني:
وردت عـــدة تقســـيمات لأنـــواع المناســـبات في كتـــب المهتمـــين ـــذا العلـــم، واختلفـــت تلـــك التقســـيمات مـــن حيـــث عـــددها 
ومســمياا، ومــن خــلال التأمــل والتتبــع، اتضــح أن المناســبات تنقســم إلى قســمين رئيســين، ولكــل قســم صــور تنــدرج تحتــه، 

  وذلك على النحو الآتي: 
  ر:وَ صُ  خمسسب بين الآيات في السورة الواحدة، وله القسم الأول: التنا

  تناسب كلمات الآية الواحدة. - ١
 تناسب ترتيب الآيات. - ٢
 تناسب مطلع السورة مع مقاصدها. - ٣
 تناسب خاتمة السورة مع مقاصدها. - ٤
 تناسب مطلع السورة مع خاتمتها. - ٥

  ر:وَ صُ  التناسب بين السور، وله ثلاثالقسم الثاني: 
 فاتحة ما قبلها. تناسب فاتحة السورة مع - ١
 تناسب خاتمة السورة مع فاتحة ما بعدها. - ٢
 تناسب مقاصد السورة مع السورة التي قبلها. - ٣

  وبناء على هذا التقسيم سوف يكون الحديث عنها، مع إيراد الأمثلة عليها.
  القسم الأول: التناسب بين الآيات في السورة الواحدة. ■

أتي بمعنى ـ، وت)١( zy�x��w�v�u�t�sz}�قال تعالى: : العلامة، والأمارة، والعبرة، الآية لغة
  .)٣(���i�h�g�f��ez}�، قال تعالى: )٢(المعجزة

ا، ذو مبدأ ومقطع مندرج في سورة، وقيل: هي طائفة من القرآن ولو تقديرً  لٍ من جمَُ  بٌ رك : هي قرآن مُ اواصطلاحً 
سميت به لأا و  ،روَ ي الواحدة من المعدودات في الس منقطعة عما قبلها وما بعدها ليس بينها شبه بما سواها، وقيل: ه

  .)٤(علامة على صدق من أتى ا وعلى عجز المتحدى ا
ووجه  .قال القرطبي: ((قال ابن عطية: وجه التحدي في القرآن إنما هو بنظمه وصحة معانيه وتوالي فصاحة ألفاظه

ا، فعلم بإحاطته أي لفظة تصلح أن تلي لمً بالكلام كله عِ  وأحاط ،المً أن االله تعالى قد أحاط بكل شيء عِ  إعجازه:
م الجهل والنسيان والذهول، ومعلوم هُ م عُ ي ـَوالبشر  ،وتبين المعنى بعد المعنى، ثم كذلك من أول القرآن إلى آخره ،الأولى

                                                

    ) من سورة يونس.٩٢) من الآية (١(
)؛ المعجم الوسيط، باب الهمزة ٣٧)؛ مختار الصحاح، باب الهمزة (ص٤/٤٣٦فصل الهمزة ( ينظر: القاموس المحيط، باب الياء) ٢(

)١/٥٥.( 
 ) من سورة المؤمنون.٥٠) من الآية (٣(
  ).١/٢٠٨)؛ الإتقان (١/٢٦٤) ينظر: البرهان (٤(
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ى من الفصاحة، فلما إن العرب كان في قدرا أن تأتي بمثل القرآن في الغاية القصو "ضرورة النظر يبطل قول من قال: 
  ."صرفوا عن ذلك وعَجَزوا عنه ρجاء محمد 

 في قدرة أحد من المخلوقين، ويظهر لك قصور البشر في أن الفصيح  والصحيح أن الإتيان بمثل القرآن لم يكن قط
خذها بقريحة فيأ ،عطى لآخر بعدهلا كاملا، ثم تُ وْ ثم لا يزال ينقحها حَ  ،ع خطبة أو قصيدة يستفرغ فيها جهدهضمنهم ي
 ديرَ ثم أُ  ،ت منه لفظةعَ زِ فيها مواضع للنظر والبدل، وكتاب االله تعالى لو نُ  بعد ذلكح، ثم لا تزال ق ن ـَفيبدل فيها وي ـُ ،جامة

  .)١(د))وجِ منها لم يُ  أحسنَ  دَ لسان العرب أن يوجِ 
لها، حسب الغرض الذي سيقت ومماّ يدل على إعجاز القرآن الكريم هو وضع الألفاظ المناسبة في موضعها الملائم 

له، والذي أراده االله عز وجل، ولو بدُّل ذلك اللفظ بلفظ آخر لتغير المعنى، ولما تحقق الغرض الذي أراده االله تعالى، 
ولظهر العوار والخلل في النظم القرآني، ولفقدت الآية بلاغتها ومدلولها، لأن الآية الواحدة تعتبر لبنة أساسية في الإعجاز 

  آني.القر 
  صور التناسب بين الآيات في السورة الواحدة:
  الصورة الأولى: تناسب كلمات الآية الواحدة.

ويقصد ذه الصورة الترابط بين أجزاء الآية الواحدة مع بعضها، من حيث ترابط خاتمتها بمطلعها، وتناسب ألفاظها 
  لمدلولها ومقصودها وغرضها.

  وصحة معانيه وتوالي فصاحة ألفاظه ووجه إعجازه.ووجه التحدي في القرآن إنما هو بنظمه 
  والتناسب بين أجزاء الآية ، يكون من حيث اللفظ أو المعنى:

½�¾�¿��À}� ه قول االله تعالى:ـفمثال -اظ الآيةـألفلبقية ة اللفظ ـمناسب هوو - أما من حيث اللفظ 

�Ä�Ã�Â�Á��È�Ç�Æ����Åz )٢(.  
  ، وذلك بأنه أتى في الآية بألفاظ متناسبة في الغرابة.فقد جاءت الألفاظ بحيث يلائم بعضها بعضا

  فالتاء: أغرب ألفاظ القسم، وذلك لأا أقل استعمالا من الواو، والباء.
  (كان). ) وفتئ: أغرب صيغ الأفعال التي تفيد الاستمرار من أخوات¿ ( وأتى بـ

م، أن تـجَُاوَرَ كل لفظة بلفظة من ): وهو أغرب ألفاظ الهلاك، فاقتضى حسن الوضع في النظ Ä وأتى بلفظ (
 ،ا في حسن الجوار، ورعاية في ائتلاف المعنى بالألفاظ، ولتتعادل الألفاظ في الوضع، وتتناسب في النظميً خ وَ جنسها ت ـَ

تهم عليه يَ شْ التي وصل إليها، وإشفاق أبنائه على حاله، وخَ  - υ-وجاءت هذه الألفاظ غريبة لتتوافق مع حال يعقوب 
  .)٣(لاكمن اله

                                                

). ولم ٢/١٠٠٧)، ونقل هذا القول عن ابن عطية السيوطي في الإتقان (١/١٢٠( ) الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد القرطبي١(
 أقف عليه في تفسير ابن عطية.

 ) من سورة يوسف.٨٥) من الآية (٢(
 ).٢/٩١١) ينظر: الإتقان (٣(
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��i�h�g}�وأما تناسب اللفظ من حيث المعنى فمثالـه قـول االله تعالى:   �� � ��o�n�m�l���k�j

w�v���u�t�s�r�q�pz )١ (.  
إذِ الركون إلى الظاّلم والميل إليه لَمّا كان دون مشاركته في ظلمه؛ كان العقاب عليه دون العقاب على الظلم، فأتى 

  .)٢(اق والاصطلاءبلفظ المسّ الذي هو دون الإحر 
���w}�ومن أمثلة ذلك أيضا قوله تعالى:  v�� u�t� s�rq�p� o� � �� � � �n�m�� l�k� j� i� h�g

���±�°�̄ �®�¬�«ª�©�¨�§�¦�¥��¤�£¢�¡���~�}�|�{�zy�xz )٣(.  
شَبّه االله تبارك وتعالى قلوب الكفار بالحجارة التي هي أبعد الأشياء عن حالها، فإن القلب أحيىَ حيّ، والحجر أجمد 

  .)٤(جامد، ولم يشبهها بالحديد لما فيه من المنافع، ولأنه قد يلين
ومن المناسبات بين أجزاء الآية مراعاة ما يقتضيه التعبير والمعنى والسياق، مع مراعاة الانسجام في فواصل الآيات، لما 

  لذلك من تأثير كبير على السمع، ووقع مؤثر في النفس.
�E�D�C�B�A�P�O�N�ML�K}�ومن ذلك قوله تعالى:  �J�I�H�G� F

��Qz )وقوله سبحانه: )٥ ،�{�f��e�d����c�ba�`�_�̂ �]��\z )٦(.  
ولا شك أن خاتمة كل من الآيتين تنسجم مع الآيات فيهما، ولكن السياق أيضا يقتضي الفاصلة التي ختمت فيها  

 ،اته، فختم الآية بصفة الإنسانكل آية من الآيتين، ذلك أن الآية في سورة إبراهيم، في سياق وصف الإنسان وذكر صف
  .)٧(وأن الآية الثانية في سورة النحل في سياق صفات االله تعالى، فذكر صفاته

�}�) من سورة إبراهيم: ((وصيغتا المبالغة في ٣٤الآية ( تفسيرويقول الطاهر بن عاشور عند  �Q�Pz   
�}��اقتضاهما كثرة النعم المفاد من قوله: ba�`�_�^�]��\z ا إذ ، إذ بمق دار كثرة النعم يكثر كفر الكافرين

  .)٨(ا، فأما المؤمنون فلا يجحدون نعم االله ولا يعبدون غيره))أعرضوا عن عبادة المنعم وعبدوا ما لا يغني عنهم شيئً 
أن التناسب والتلاؤم قائم بين أجزاء الآية الواحدة، وأن ألفاظها ناسبت الغرض الذي  يتضحومن خلال ذلك 

  ، وبلاغةً لا توصف.رائعًا أعطت للآية معنىً سيقت له، ف
  

                                                

  ) من سورة هود.١١٣) الآية (١(
  ).٢/٩١٢)؛ الإتقان (٣/٣٧٩) ينظر: البرهان: (٢(
  ) من سورة البقرة.٧٤) الآية (٣(
  ).١/١٧٣) نظم الدرر (٤(
 ) من سورة إبراهيم.٣٤) الآية (٥(
 ) من سورة النحل.١٨) الآية (٦(
 ).١٩٧(ص ) ينظر: التعبير القرآني، د. فاضل صالح السامرائي٧(
  ).٧/٤٣٨) التحرير والتنوير (٨(
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 الصورة الثانية: تناسب ترتيب الآيات.
وهذه الصورة كثيرة في القرآن الكريم، اهتم ا كثيرٌ من المفسّرين في ثنايا تفاسيرهم، وتعني تلاؤم الآيات مع بعضها 

ها، وقد يحصل التّناسب بين عدد من حمة واحدة، غير منفصلة، لوجود رابط أو أكثر يربطها ببعضبحيث تظهر كلُ 
الآيات المتتابعات وبين ما بعدها، ولا ينبغي التكلف والمبالغة في الوصول إلى المناسبة؛ لأن ذلك يؤدي إلى تحميل القرآن 

  ما لا يحتمل، فالمناسبة قد تظهر وقد لا تظهر.

F��E�D�C�B�A�O�N�M�L�K��J�IH�G}��ومثال ذلك المناسبة الظاهرة بين قـول االله تعـالى:

�hg�f�e�d�c��b�a�`�_�^�]�\�[�Z��Y��X�W�V�U�T�S�R��Q�P

k�j��iz )١(:وبين قوله تعالى ،��{�K��J�����I���H�G�F�E�D��C�B����Az )٢(.  
لَمّا أردف البيان لأوصاف المؤمنين التعريف بأحوال الكافرين، وكانوا قد انقسموا على مصارحين ومنافقين، وكان 

ليفرغ من قسم بِرَأسِــه على -قسمين: جُهّالا من مشركي العرب، وعلماء من كفار بني إسرائيل؛ كان الأنسب  المنافقون
البـداءة أوّلا بالمصـارحين، فذكـر مــا أراد من أمرهم في آيتين؛ لأنّ أمرهم أهون، وشأم أيسر، لقصدهم بما  - عَجَل

ا لأعظم المنعم عليهم على وجه بً ه يعم جميع الأقسام، فقال مخاطِ يوهنهم بالكلام أو بالسيف، على أن ذكرهم على وج
  .)٣())التسلية والإعجاز في معرض الجواب لسؤال من كأنه قال: ((هذا حال الكتاب للمؤمنين فما حاله للكافرين؟

  تناسب مطلع السورة مع مقاصدها. الصورة الثالثة:
  ت على تلاحم القرآن بعضــه ببعض.وفي هذه الصــورة إشــارات بلاغيّة عظيمة، ودلالا

السّمع، ويكون عذب اللّفظ، حسن على يجب أن يكون الكلام بارع المطلع، له روعة تستهوي اللب، وتخفّ و 
  .ا، وأقبل عليه السامعزلة؛ وقع من القلب موقعا حسنً ـالسّبك، صحيح المعنى؛ لأنهّ أول ما يقرع السمع، فإذا كان ذه المن

�}��ال تعالى:ـة تَـنَاسُب مطلـع سورة المائدة مع مقـاصدها، قومثال هذه الصور  �̀ _~�}�|�{�z
��r�q�p��o�n�ml�k�j�i�h�g��f�e�d�c���b�az )٤(.  

حيث افتتحت هذه السورة بأمر المؤمنين بالوفاء، ثم كان فيها أحكام تشريعية، وآداب، وأمر، وي، وهذا كله مما 
السورة على الزّجر والإحجام عن أشياء اشتد إِلْفُهم لها، والتفام إليها، وعظمت يجب الوفاء به. ولَمّا كان مدار هذه 

فيها رغبام، من الميتات وما معها، والأزلام، والذّبح على النصب، وأخذ الإنسان بجريمة الغير، والفساد في الأرض، 

                                                

  من سورة البقرة. )٥-١) الآيات (١(
  ) من سورة البقرة.٦) الآية (٢(
  ).١/٣٧) نظم الدرر (٣(
  ) من سورة المائدة.١) الآية (٤(
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 غير ذلك؛ ذكّر في أوّلها بالعهود التي عقدوها على أنفسهم ليلة العقبة، حين والسّرقة، والخمر، والسّوائب، والبحائر، إلى
  .)١(تواثقوا على الإسلام من السمع والطاعة في المنشط والمكره، والعسر واليسـر، فيما أحبوا و كَرهِوا

افتتحــت ــا، وصــرحّ وفي هــذه القصــة أوضــح دليــل علــى نقضــهم للعهــود الــتي بنُِيـَـت السّــورة علــى طلــب الوفــاء ــا، و 
�z}�} إلى أن قــــال عــــزّ وجــــلّ: i�h�g�f�e�dz}���بأخــــذها علــــيهم في قولــــه تعــــالى:

|z )٢(.  
بأن سورة )٣(الزملكاني  تناسب مطلع سورة الإسراء مع مقاصدها فقد أجاب ابنا أيضً من الأمثلة على هذه الصورة و 

، وتكذيبـهُ تكذيبٌ الله سبحانه وتعالى؛ أتى بـ ρ  (سبحان) لما اشتملت على الإسراء الذي كذّب المشركون به النبي
  .)٤((سبحان) لتنـزيه االله تعالى عما نسب إلى نبيه من الكذب

  الصورة الرابعة: تناسب خاتمة السورة مع مقاصدها.
  الترابط الحاصل بين خاتمة السورة وأهم مقاصدها، وقد ورد هذا النوع في بعض السور.ويقصد به 

هذه خاتمة السورة ، وفي هذا الشأن يقول سيد قطب: ((مع مقاصدها يونسناسب خاتمة سورة ومثال هذه الصورة ت
ونفي الشركاء والشفعاء، ورجعة ...، التي تضمنت تلك الجولات حول العقيدة في مسائلها الرئيسية الكبيرة: توحيد الربوبية

 ،والوحي وصدقه، والحق الخالص الذي جاء به ،بديلهاالأمر كله إلى االله، وسننه المقدرة التي لا يملك أحد تحويلها ولا ت
  ، والقسط في الجزاء...واليوم الآخر ،والبعث

يضاحها ، وضربت الأمثال هذه القواعد الرئيسية للعقيدة التي دار حولها سياق السورة كله، وسيقت القصص لإ
  .)٥())ها هي ذي كلها تلخص في هذه الخاتمةلبياا، 

  سب مطلع السورة مع خاتمتها.تنا :خامسةالصورة ال
سبق الإشارة إلى افتتاح الكلام، وأهمية سبكه، وبراعة مطلعه، أما ختامه فلا بد أن يكون بارع المقطع، تزّ له النفس 

ا يجب أن رً ثـ ؤَ ا، ولأجل أن يكون مُ رً ثـ ؤَ وتستوعبه، لأن ختام الكلام آخر ما يقرع الأسماع، فيجب أن يكون هذا القرع مُ 
م السامع أن الكلام انتهى؛ حتى لا تَـتَشَوف النفس إلى سماع شيء بعده. ويسمّى براعة تُفهِ  معاني بلاغيةً  يحوي
  .)٦(المقطع

                                                

  ).٢/٣٨٧) نظم الدرر (١(
  ).٢/٤٢٨) من سورة المائدة؛ ينظر: نظم الدرر (١٢) الآية (٢(
أطلق عليه الذهبي عالم العصر  هـ)،٦٦٧سنة (واحد الأنصاري الدمشقى ابن الزملكاني كمال الدين، ولد عبدال) محمد بن على بن ٣(

  ).٢/٢١٢(، )؛ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع٤/٢١٤هـ). ينظر: الوافي بالوفيات (٧٢٧وكبير الشافعية، (ت
  ).٢/٩٩٣) الإتقان (٤(
  ).٤/١٨٧) ينظر: في ظلال القرآن، سيد قطب (٥(
يقف عليه المترسل أو الخطيب أو الشاعر مستعذباً حسنًا، لتبقى لذته في الأسماع. اية  ) براعة المقطع: هو أن يكون آخر الكلام الذي٦(

)؛ معجم المصطلحات البلاغية، د. أحمد ٧/١٣٥وهاب البكري النويري (عبدالاية الأرب في فنون الأدب، شهاب الدين أحمد بن 
 ).٢٣٣مطلوب (ص
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ومثال هذه الصورة تناسب مطلع سورة النساء مع خاتمتها، فقد افتتحت السورة بالإشارة إلى أصل الناس جميعا، مِـمـا 
���K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A}وذلك في قوله تعالى:  بات،يدل على تساويهم في الحقوق والواج

�^�]���\�[�Z�YX��W��V�U�T�S�RQ��P�O�N�M�Lz )واختتمت بالإشارة إلى التسوية  ،)١
�M�L�K��J�I�H�GF�E�D�C�B�A}�أصل الميراث، وإن اختلفت الأنصبة في قوله تعالى:في 

dc�b�a�`�_��� � � � � �^�]�\[�Z�Y�X�W�� � �V�U�TS�R�Q�P�O�N���h�� �g�� � � � � � �f�e
x�w�v�u�ts�r�q�p�o��nm�l�k�j�iz )٢(.  

  وهذه الصورة من التناسب لا يلزم وجودها بين جميع السوَر، بل قد تظهر في سورة، ولا تظهر في أخرى.
  القسم الثاني: التّناسب بين السوَر. ■

ـزلِة، وجمعها سُوَرٌ، وهي من البِنَاء ما طال : مأخوذة من السور، وهو حائطُ المدينة، وتأتي بمعنى المنالسورة لغة
  .)٣(وحَسُن

  .)٤(يشتملُ على آيٍ ذي فاتحةٍ وخاتمة، وأقلها ثلاثُ آيات : هي قرآنٌ اواصطلاحً 
ابُطَ والتّناسبَ كما هو حاصلٌ بين آيات القرآن الكريم في السورة الواحدة، حاصلٌ بين سُ إ التآلفَ والتر القرآن،  رِ وَ ن
قرأ سورةً من سُوَرِ القُرآن بإمعانٍ وتدبر؛ وجد بينها وبين سابقتها مناسبةً ورابطة، تُظهِرُ سر الإعجاز في ترتيب فمن 

  .)٥(هرِ وَ سُ 
  صور التناسب بين السوَر :

  الصّورة الأولى: تناسب فاتحة السورة مع فاتحة ما قبلها.
التّسبيح، وسورة ومثال هذه الصورة افتتاح سورة الإسراء ب، ليتينرتين متتاويقُصد به الترابط والتلاحم بين فاتحتي سو 

مقدمٌ على التّحميد، تقول: سبحان االله والحمد  - حيث جاء- والتّناسب بين الفاتحتين أن التّسبيح ، الكهف بالتّحميد
  .)٦(الله

                                                

  ) من سورة النساء.١) الآية (١(      
  ) من سورة النساء.١٧٦() الآية ٢(      
)؛ المعجم الوسيط، ٣٢٠)؛ مختار الصحاح، باب السين (ص٢/١١٨) ينظر: القاموس المحيط، مادة (سور)، باب الراء، فصل السين (٣(

  ).١/٤٨٧باب السين (
 ).١/١٦٦)؛ الإتقان (١/٢٦٤) ينظر: البرهان (٤(
المناسبات، ومُستـَنَدُه في ذلك أن ترتيب سور القرآن اجتهادي وليس  ) أشيرُ هنا إلى أن الطاهر بن عاشور لا يرى هذا القسم من٥(

توقيفيا، وسوف أبَُـين هذا الموضوع بالتفصيل في بيان منهج الطاهر في إيراد المناسبات في المبحث الثالث من هذا الفصل بإذن االله 
 تعالى.

  ).٢/٩٩٣)؛ الإتقان (١/٣٩) ينظر: البرهان (٦(
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)١(فعن أبي هريرة
τ  قال: قال النبيρ :} َإِ  بيبَتَانحَ  انِ تَ مَ لِ ك لَ عَ  انِ تَ يفَ فِ ، خَ نِ حمَْ لى الر انِ في الميزَ  انِ تَ يلَ قِ ، ثَ انِ سَ ى الل ،

  .)٢(}يمِ ظِ العَ  االلهِ  انَ حَ بْ ، سُ هِ دِ مْ بحَِ وَ  االلهِ  انَ حَ بْ سُ 
: ((اعلم أوّلا أن مناسبة الراّزيالدين   فخر منها التناسب بين فاتحتي سورة الرحمن وسورة القمر، وفي بيان ذلك يقولو 

ة والجبروت والهيبة، ز أحدهما: أن االله تعالى افتتح السورة المتقدمة بذكر معجزة تدل على العِ هذه السورة لما قبلها بوجهين، 
وهو انشقاق القمر، فإن من يقدر على شقّ القمر يقدر على هَد الجبال وقَد الرجال، وافتتح هذه السورة بذكر معجزة 

  .)٣(قلوب بالصفاء عن الذنوب))تدلّ على الرحمة والرحموت، وهو القرآن الكريم، فإن شفاء ال
  الصورة الثانية: تناسب فاتحة السورة مع خاتمة ما قبلها.

  ويقُصد به التلاحم والتلاؤم بين مطلع السورة وخاتمة السورة التي قبلها.
فى تارة يقول الزّركشي: ((إذا اعتبرتَ افتتاح كل سورة؛ وجدتَه في غاية المناسبة لما خُتِمَت به السورة قبله، ثم هو يخ

  .)٤(ويظهر أخرى))
ومثال هذه الصورة ما ذكره البقاعي في حديثه عن تناسب فاتحة سورة الكهف لخاتمة سورة الإسراء، حيث قال: ((لما 

بالحمد عن التّنـزهّ عن صفات النّقص لكونه أعلم الخلق بذلك؛ بدُِئت هذه بالإخبار  ρ خُتمت تلك بأمر الرسول
  .)٥(لى صفات الكمال التي منها البراءة عن كل نقص))باستحقاقه سبحانه الحمد ع

وكذلك تناسب فاتحة سورة الطور مع خاتمة سورة الذاريات، فلمّا ختمت الذاريـات بتحقيق الوعيد في قوله تعالى: 
{��g�f�e��d�c�b�a�`�_�~�}�|�l�k�j�i�hz )؛ افتتحت سـورة )٦

��w�v�u�t�s�r�q�p�o�n}� تعالى:سـورة الطور بإثبـات العـذاب الـذي هو روح الوعيد فقـال 

©�¨�§�¦�¥�¤�£�¢��¡�������~�}�|�{�z�yxz )٧(.  
وقد لا تظهر هذه الصورة بين سورتين، ومثال ذلك عدم ظهورها بين فاتحة سورة التين وخاتمة سورة الشرح، فسورة 

  الاجتهاد في العبادة.ب ρالتين افتُتِحت بالقسم بالتين، والزيتون... إلخ، وسورة الشرح خُتِمت بأمر النبي 
  وهذا يدل على أنه لا يلزم وجود هذه الصورة بين جميع سُوَرِ القرآن الكريم.

                                                

، ثم لزمه وواظب عليه رغبةً في العلم، مِن أحفظ ρن بن صخر الدوسي، أسلم عام خيبر وشهدها مع رسول االله رحمعبدال) اسمه ١(
على البحرين، ثم سكن المدينة، وا كانت وفاته سنة سبع  τالصحابة للحديث، كان من أهل الصفّة، استعمله عمر بن الخطاب 

  ).٤/٢٠٢)؛ الإصابة (٥/٣١٨()؛ أسد الغابة ٤/٣٣٢وخمسين. ينظر: الاستيعاب (
)، رقـم ٤/٢٣٦٤] (٤٧[الأنبيـاء:  �Zz]�����\�[����̂�}�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيـد، بـاب قولـه تعـالى: ٢(

]٧٥٦٣.[  
 ).٢٩/٨٢) مفاتيح الغيب (٣(
 ).١/٣٨) البرهان (٤(
  ).٤/٤٤١) نظم الدرر (٥(
 ) من سورة الذاريات.٦٠،٥٩) الآيتان (٦(
  ).٧/٢٩١) من سورة الطور، والمناسبة ذكرها البقاعي في تفسيره نظم الدرر (٨-١يات () الآ٧(
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  الصورة الثالثة: تناسب مقاصد السورة مع مقاصد السورة التي قبلها.
ن إلى مناسبة ا، وقد أشار كثير من المفسريا واحدً قدً وهذا النوع يشبه الحلقة التي تربط بين أجزاء الشيء حتى تجعله عِ 

ا عند القائلين بأن ترتيب سور القرآن الكريم توقيفي وليس مقاصد السورة مع مقاصد السورة التي قبلها، خصوصً 
 ا.اجتهادي  

في مناسبة مقاصد سورة البقرة لمقاصد سورة الفاتحة، حيث قال: ((وأما  –رحمه االله–ومثال ذلك ما ذكره البقاعي 
فهو أنه لَما أخبر سبحانه وتعالى أن عباده المخلصين سألوا في الفاتحة هداية الصراط مناسبة ما بعد ذلك للفاتحة، 

؛ أرشدهم في أوّل التي تليها إلى أن الهدى المسؤول إنمّا هو في هذا الكتاب، -الذي هو غير طريق الهالكين-المستقيم 
ا عن قرا، فكان ذلك من أعظم الممنوعين منها زجرً وبينّ لهم صفات الفريقين الممنوحين بالهداية حثاّ على التخلق ا، و 

  .)١(المناسبات لتعقيب الفاتحة بالبقرة))
قضية الوحي، فجميعها تدور مقاصدها حول ، )٢(ومثال ذلك أيضا التناسب الحاصل بين مقاصد سُوَرِ آل حم

  شاهد المكذبين يوم القيامة.وقضية الحق والباطل، وقضية العقيدة، وعرض آيات االله في الأنفس والآفاق، وعرض لم
  .ولا يلزم وجود هذه الصورة بين جميع سُوَرِ القرآن الكريم

                                                

  ).١/٣٢) نظم الدرر (١(
  ) يراد ا سورة (غافر، وفصلت والشورى، والزخرف، والدخان، والجاثية، والأحقاف).٢(
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ــة  الخاتمــ

به  على ما أنعمَ  ارَ  له ليلَ  إلى أسمى الغايات، والشكرُ  ل المرءُ صِ الصالحات، وبتوفيقه يَ  م تِ الحمد الله الذي بنعمته تَ 
 أما بعد: ا يليق بجلاله تعالى.، حمدً وأعانَ  لَ وتفض  
مهمة، من خلال هذا البحث نتائج  ظهرت ليللمناسبات القرآنية، وقد  لا ودارسًام أَ تَ ومُ  عًالِ ط مُ  شهوراً قضيتُ لقد ف

  تلك النتائج:من أهم و النتيجة للمقدمة، ك فكانت
دة. - ١ أن علم المناسبات القرآنية علمٌ ذو وجوه إعجازية وبيانية وبلاغية متعد  
 منذ عهد الصحابة رضوان االله عليهم. اوربط الآيات ببعضها كان مُطبَـقً اسبات القرآنية أن نشأة علم المن - ٢
لسورة الرئيس، وأغراضها ا رعتمد على التأمل والفكر مع ربط ذلك بمحو يأن استنباط المناسبات القرآنية  - ٣

 المختلفة، مع عدمِ إغفال النظر إلى سبب النزول.
لا ر؛ ، فإذا لم تظهر للمفس تارةً أخرى تخفىوقد  تارةً،  محالة، وإنما قد تظهرأن المناسبات بين الآيات موجودة لا - ٤

 تكلف في طلبها، فالتكلف في ذلك أمرٌ غير محمود.ينبغي له ال
أن العمل على إظهار المناسبات القرآنية وإبرازها فيه رد قاطعٌ على كل من يشكك في ترابط القرآن الكريم من  - ٥

 .المستشرقين وغيرهم
 ا أكثر من مناسبة من أوجه مختلفة.أن الآية قد يكون له - ٦
 بين اسم السورة وبين أهم أغراضها. ا وثيقًاأن هناك ارتباطً  - ٧

  التوصيات: ■
  أوصي بما يأتي:

قيام الجامعات ومراكز البحوث العلمية بتشجيع المتخصصين على القيـام بإعـداد بحـوث جزئيـة في علـم المناسـبات،  -١
  على حدة، وتستوعب جميع أمثلتها في القرآن الكريم. تتحدث عن كل نوع

  .-خصوصًا التي يسهل على غير العرب إدراكها وفهمها  -ترجمة بعض تلك البحوث إلى لغات أجنبية  -٢
  .في الجامعات العالمية  الاهتمام ذا العلم في أقسام التفسير في الكليات - ٣
 

عل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع به كل مُطلِعٍ هذا وأسأل االله الكريم، رب العرش العظيم أن يج
  وباحث.

 
  وصلى االله وسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.



 )25 ( 
 

 فهرس المصادر والمراجع.
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  م.٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠الطبعة الأولى، 
محمد بن إسماعيل البخاري، مراجعة: الشيخ محمد علي القطب، والشيخ هشام البخاري،  الجامع الصحيح، /١٨



 )26 ( 
 

 م.٢٠٠١هـ، ١٤٢٢المكتبة العصرية، بيروت، طبعة جديدة، 
مؤسسة الرسالة،  الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد القرطبـي، تحقيق: د. عبداالله بن عبدالمحسن التركي، /١٩

  م.٢٠٠٦هـ، ١٤٢٧بيروت، الطبعة الأولى، 
، تحقيق: عبدالرحمن الوكيل، دار أبو القاسم عبدالرحمن بن عبداالله السهيليالرّوض الأنُُف في شرح السيرة،  /٢٠

  الكتب الحديثة، مصر، [د.ط]، [د.ت].
طبعة التاسعة، سير أعلام النبلاء، أبو عبداالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ال /٢١

 م.١٩٩٣هـ، ١٤١٣
السيرة النبوية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، تحقيق: مصطفى عبدالواحد، دار المعرفة، بيروت، [د.ط]،  /٢٢

  م.١٩٧٦هـ، ١٣٩٦
السيرة النبوية، أبو محمد عبدالملك بن هشام الحميري المصري، تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد، دار الجيل،  /٢٣

  .ت].بيروت، [د.ط]، [د
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، علاء الدين علي بن بلبان الفارسي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة  /٢٤

  م.١٩٩٧هـ، ١٤١٨الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة، 
هـ، ١٤١٦صحيح مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى،  /٢٥

  م.١٩٩٥
  م.١٩٨٧هـ، ١٤٠٧ية، تقي الدين ابن قاضي شهبة، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، طبقات الشافع /٢٦
طبقات المفسرين، أحمد بن محمد الأدنه وي، تحقيق: سليمان بن صالح الخزي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة  /٢٧

 م.١٩٩٧هـ، ١٤١٧المنورة، الطبعة الأولى، 
  علي الداوودي، دار الكتب العلمية، بيروت، [د.ط]، [د.ت].طبقات المفسرين، الحافظ شمس الدين محمد بن  /٢٨
هـ، ١٤٠٣طبقات المفسّرين، عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى،  /٢٩

 م.١٩٨٣
، حققه وخرج أحاديثه: د. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد بن علي الشوكاني /٣٠

  م.٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦عبدالرحمن عميرة، دار الوفاء للطباعة والنشر، المنصورة، الطبعة الثالثة، 
فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، عبدالحي بن عبدالكبير الكتاني، تحقيق: د.  /٣١

 م.١٩٨٢هـ، ١٤٠٢الطبعة الثانية، إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 
 في ظلال القرآن، سيد قطب، [د.م]، [د.ط]، [د.ت]. /٣٢
هـ، ١٤١٥القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى،  /٣٣

 م.١٩٩٥
طبعة الأولى، قواعد الترجيح عند المفسرين، حسين بن علي بن حسين الحربي، دار القاسم، الرياض، ال /٣٤

  م.١٩٩٦هـ، ١٤١٧
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الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار إحياء العلوم، بيروت،   لباب النقول في أسباب النـزول، جـلال /٣٥
  م.١٩٧٨الطبعة الأولى، 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة  /٣٦
 م.١٩٨٦هـ،١٤٠٦ الأولى،

المحصول في علم أصول الفقه، فخر الدين محمد بن عمر الرازي، دراسة وتحقيق: د. طه جابر فياض العلواني،  /٣٧
  م.١٩٨٠هـ، ١٤٠٠من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، الطبعة الأولى، 

 م.١٩٦٧يروت، الطبعة الأولى، مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي، دار الكتاب العربي، ب /٣٨
المستدرك، الإمام أبو عبداالله محمد بن عبداالله الحاكم، تعليق الإمام الذّهبي، دراسة وتحقيق: مصطفى عبدالقادر  /٣٩

 م.١٩٩٠هـ، ١٤١١عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
الأعظمي، منشورات الس العلمي،  المصنف، أبو بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن /٤٠

 م.١٩٧١هـ، ١٣٩٠الطبعة الأولى، 
المعجم الكبير، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، حققه وخرج أحاديثه: حمدي عبدايد السلفي، دار  /٤١

 م.٢٠٠٢هـ، ١٤٢٢إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 
 م.١٩٩٦حمد مطلوب، مكتبة لبنان، بيروت، الطبعة الثانية، معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، د. أ /٤٢

مراجعة: أحمد شمس الدين، دار الكتب ، المعجم المفصل في علوم البلاغة، جمع وترتيب: د.إنعام عكاوي /٤٣
  م.١٩٩٢هـ، ١٤١٣العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

  م.١٩٩٣هـ، ١٤١٤معجم المؤلفين، عمر كحالة، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى،  /٤٤
 م.١٩٧٢هـ، ١٣٩٢المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، [د.م]، الطبعة الثانية،  /٤٥

  دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، [د.ت].مفاتيح الغيب، أبو عبداالله محمد بن عمر الرازي،  /٤٦
ار ابن عفان ، الخُبر، الطبعة الموافقات في أصول الفقه، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي، د /٤٧

 م.١٩٩٧هـ، ١٤١٧الأولى، 
هـ، ١٤٠٥النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن، د. محمد عبداالله دراز، دار الثقافة، الدوحة، [د.ط]،  /٤٨

  م.١٩٨٥
ه وأحاديثه: عبدالرزاق نظم الدرر في تناسب الآي والسور، برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي، خرج آيات /٤٩

 م.١٩٩٥هـ، ١٤١٥دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، المهدي، غالب 
اية الأرب في فنون الأدب، شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب البكري النويري، صححه: أحمد الزين، وزارة  /٥٠

  الثقافة والإرشاد القومي، القاهرة، [د.ط]، [د.ت].
 م.١٩٩١هـ، ١٤١١ح الدين خليل بن أيبك الصفَدي، فرانز شتايز، ألمانيا، [د.ط]، الوافي بالوفيات، صلا /٥١
العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان، تحقيق: د. إحسان   وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، أبو /٥٢

 عباس، دار الفكر، بيروت، [د.ط]، [د.ت].
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